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بسم االله الرحمن الرحیم

الحمــد الله رب العــالمین والــصلاة والــسلام علــى أشــرف المرســلین محمــد الأمــین وعلــى آلــه وصــحبه 
:أجمعین، أما بعد

فــإن المــصارف الإســلامیة تعــیش منعطــف التحــول إلــى صــناعة عالمیــة خاصــة بعــد آثــار الأزمــة 
فقد كـان مـن آثارهـا المباشـرة هـلاك الكثیـر مـن البنـوك، ، یة حتى تاریخهغیر المنتهالمالیة الأخیرة 

والمؤسسات المالیة، كما أنها أصابت الاقتصادیات المختلفة بآثار متفاوتـة بـین دولـة وأخـرى، واالله 
.أعلم بالعاقبة والمآل الذي ستنتهي إلیه الأمور

فنیاتــه هندســاته المالیــة ورغــم هیكلیاتــه وأمــا لمــاذا كانــت الأزمــة؟ ولمــاذا لــم یــصمد النظــام العــالمي 
نافذة تطل علـى اخارج موضوع هذه الورقة بالعموم إلا أن منههذه الأسئلة وسواها؟ًالمتقدمة جدا

.ولكن من جانب ووجهة نظر المصارف الإسلامیةوآلیاتها ودورها، "الخزینة"الورقة ألا وهي 

أهمیــة الخزینــة فــي دركونلیدیــة أو الإســلامیة یــإن المطلعــین علــى طبیعــة الــصناعة المــصرفیة التق
، الأساسي للبنك على العالم المالي بمؤسساته المختلفة من مصارفالبابونها كالعمل المصرفي 

فـــیمكن أن ینـــسب لهـــا دور كبیـــر فـــي ، وعلیـــه ، أســـواق دولیـــة وغیرهـــاشـــركات وســـاطة،ورصـــاتب
.الأزمة المستمرة

فیهــا مــن المناعــة مــا یحفظهــا مــن منزلقــات مــصارف الإســلامیة الخزینــة فــي التركیبــة والــسؤال هــل 
وكیـف ،مـا كـان دورهـا فـي الأزمـةوهـل القـائمین علیهـا یـدركونشبیهتها في المصارف التقلیدیـة؟ 

هـي مـشاكلماوالفتاوى والشروط الشرعیة لمعاملات الخزینة؟ ویتفقوهل التطبیق تجنب تكراره؟ یُ
؟ التطبیقیةى ممارسات الخزینةعلالتطبیق؟ وما هي أهم المآخذ

الإدارة الفعالة للسیولة ألا وهو ،وعند تناول الخزینة كموضوع لا بد من أن نشیر إلى دورها الأول
قدرات متمیزة لتوقع وتحدید تعتبر المؤسسات المالیة أن توفیر ، كما النقدیة والمخاطر المتعلقة بها

، یعتبرنفسه على إدارة وتخفیف نسبة المخاطرةالأمثل للاستثمار والعمل في الوقت الفرص
.الخزینة والمؤسسةفي مفتاح النجاح
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المبحث الأول
واقع الخزینة في المصارف الإسلامیة

:على مستوى المنتجات

إدارة الأصــول والخـصوم فــي المــصارف الإسـلامیة أمــر فـي غایــة الأهمیــة، لأن حجـم ودائــعإن
نـــة فـــي یجاریـــة كبیـــر ووفیـــر، لـــذلك یقـــع علـــى عـــاتق مـــدیر الخزحـــسابات الاســـتثمار والحـــسابات ال
ـــع إلـــى عـــشرة أضـــعاف رأســـمال ، المـــصارف الإســـلامیة عـــبء كبیـــر ـــد یـــصل حجـــم هـــذه الودائ فق

.فعلا، وفي هذا خطر شدیدالمصرف نفسه أو أكثر، وهذا حاصل

ROE الملكیـةفهذه السیولة المتوافرة إن لم یتم تشغیلها كان المصرف أمام عائد متواضع لحقوق

مــدیر إن غــامرعلــى ســعر ســهمه فــي ســوق الأســهم، ومــن جهــة أخــرى، ًوســیكون الأثــر واضــحا
متوقعـة خاصـة فـي بدخول اسـتثمارات تغلـب علیهـا المخـاطر فـإن ذلـك قـد یـنعكس خـسائرنةیالخز

.ظل الأزمات المالیة العالمیة وما یتبعها من ركود

تقلیدیـة لتـي تمنـع المـصارف الإسـلامیة مـن تبنـي أدواتویزید القضیة صعوبة المحاذیر الـشرعیة ا
المتعــارف علیهــا فــي ن منتجــات وخــدمات الخزینــةأكمــالمــا فیهــا مــن محرمــات أو محظــورات، 

ومـشتقات أسـعار الفائـدة، الـسوق التقلیدیـة ترتكـز علـى التعامـل بالـصرف فـي أسـواق فوریـة وآجلـة،
جمیـع و، الثمینـةالأساسـیة والمعـادنالدولیـة للـسلعوبیـع الـدیون والرهـون، والاسـتثمار فـي الأسـواق 

الإسلامیة، لذلك الشریعةهذه المنتجات والخدمات تتم بعقود المشتقات والمستقبلیات المحظورة في
لـصعوبة إدارة أصـولها بمـا هـو فإن كثیرا من المصارف یحجم عن التحـول إلـى مـصارف إسـلامیة

.متعارف علیه

الإسـلامیة الـشرعیة وتنفیـذییها مـن تبنـي الهندسـة المالیـة الابتكاریـةارفلا بـد لهیئـات المـصوعلیه 
كمـا منتجات مالیة إسلامیة صرفة، التي تعتمد علىنتائج أبحاثهموالخبرات الشابةمستفیدین من
اسـتثمارات حقیقیـة فلـیس مـن الـضروري على أن الحل هـو فـي دخـول المـصرف فـيینبغي التأكید

علیـه أن یقـدم أنموذجـه لیحتـذى كتجربــة مي علـى النـسق التقلیـدي، بـلأن یعمـل المـصرف الإسـلا
.رائدة
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وأنتجــت فكلنــا نعلــم أن أكثــر الــشركات العملاقــة بــدأت كــشركات تنــتج ســلعا محــددة، ثــم توســعت
فلمـاذا لا تنطلـق سلسلة منتجات سابقة ولاحقة لسلعها، ثـم توسـعت ودخلـت أسـواق التمویـل وغیـره،

1وترویجها؟الخدماتالسلعن التمویل ثم الدخول في أسواق إنتاج المصارف الإسلامیة م

:إدارة المخاطرعلى مستوى 

ًوأكثرها تعقیدا ما یسمى بإدارة المخاطر، وموضوع إدارة المخاطر هونة وأدقهایالخزأهم أدوار ن إ
لتحقیـق ، واالعمل على جعل المخاطر التي یتحملها البنك عند المستوى المقبول له والسیطرة علیه

أهم من هذا الغرض تطورت هذه الوظیفة بالتوصل إلى تعریف الخطر وتصنیف المخاطر، ولكن
التـي یتحملهـا ذلك قیاس المخاطر، حیث یستطیع البنك أن یحدد بالضبط ما هو مقـدار المخـاطر

اًفعـلا ویـستطیع الـتحكم فـي مقـدار المخـاطر، وكـذلك یقـدم لعملائـه أدوات تمكـنهم مـن تحقیـق هـذ
ًالغـرض أیـضا، ولكـن لا سـبیل إلـى تحمـل القـدر مـن المخـاطر الـذي نـراه مناسـبا إلا بوجـود أدوات ً

التـي نریـد نستطیع بها أن نتخلص من المخاطر التي لا نریـدها وفـي الوقـت نفـسه نتقبـل المخـاطر
كـان قـد وصـل إلـى ٕتحملها هذا یعني الـدخول فـي عقـود محلهـا الخطـر، هـذا النـوع مـن العقـود وان

یـصل إلـى المـستوى المطلـوب ٍمستوى عال من التطور في المعـاملات التقلیدیـة إلا أنـه لا یـزال لـم
الأساسـیة فیـه وهـي أن یكـون غــرض والـسبب ربمـا یعـود إلـى أن الفكـرة،فـي المـصرفیة الإسـلامیة

على الفقه الإسلامي ولم تكن معهودة فيالمعاملة هو مجرد تبادل المخاطر هي فكرة تبدو غریبة
.الفقهاء في مصنفاتهمًمعاملات المسلمین قدیما ولذلك لم یتناولها

یــدركون إن قیــل إن إدراك الإنـسان الخطــر المحـدق بــه أمـر قــدیم قــدم الإنـسان ذاتــه وكـان النــاسفـ
ذلك فكیف لم ینتبه إلیه القدماء؟

الأمـر حتـى هـذاًإن وجود المخاطر فـي المعـاملات أمـر معلـوم بالـضرورة، ولـم یفـت الفقهـاء قـدیما
طریــق مخــوف، أو فــي التجــارة والاســتثمار فقــد فرقــوا بــین التجــارة فــي طــرق آمنــة والتجــارة بــسلوك

في الحسبان عند تحدید البیع على مليء والبیع على مفلس وبالفعل كانوا یأخذون كل هذه الأمور
ثمن لأشـیاء نحـن حـصة مـن الـالثمن فـي البیـع أو الاشـتراك فـي الـربح فـي المـضاربة ولـذلك جعلـوا

ًالبیع المؤجل إذا كان موثقا بـرهن كقولهم للرهن حصة من الثمن بمعنى أن،نسمیها الیوم مخاطر
والفـرق بینهمـا كمـا ،ًلـو لـم یكـن موثقـا بـرهنفمن الطبیعي أن یكون الثمن فیـه أقـل مـن البیـع نفـسه
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س ذلك على الثمن، بل فلزم أن ینعك،وجود الرهننعرف الیوم هو أن الخطر أعلى في حالة عدم
أجل الأجل في البیع المؤجل لا شك أنه اعتبار لاختلاف إن إجماعهم على جواز زیادة الثمن من

ذلـــك لـــم تتطـــور لـــدى المـــسلمین فـــي الوقـــت الحاضـــر عقـــود ومـــع. المخـــاطر مـــن بیـــع إلـــى آخـــر
عـادة عملیـات وترتیبـات لإدارة المخـاطر ولكـن جمیعهـا إتوجدبل متخصصة في المخاطر فحسب

المرابحــة والمــساومة والعربــون لجعلهــا صــالحة لأن تكــون أداة بنــاء لعقــود معروفــة مثــل عقــد بیــع
الهیاكل للعملیات بلا شك جائزة من ناحیة المشروعیة ولكنها أقل كفاءة مـن هذه. لتبادل المخاطر

وٕانمــا تحقــقًالتقلیدیــة لأنهــا لا تتنــاول المخــاطر مباشــرة فتجعلهــا محــلا لعقــد المعاوضــة الأدوات
الغرض المطلوب من خلال معاملات هي في شكلها بیوع لسلع وبضائع ولكن في حقیقتها تبادل

.٢للمخاطر مقابل ثمن

:التقلیدیة إلى المصرفیة الإسلامیةالصیرفة على مستوى عوائق التحول  من 

بـل هـدفا لـدى میةلم یعد التحول إلى المـصرفیة الإسـلامیة مطلبـا للبنـوك العاملـة فـي الـدول الإسـلا
المتوافقـة مـع الـشریعة ولا شـك أن ارتفـاع الطلـب علـى المنتجـات،كثیر من المصارف حول العـالم

متطلبــات الــشریعة الإســلامیة ًفــي أســواق العــالم دفــع كثیــرا مــن البنــوك إلــى توفیــق منتجاتهــا مــع
.لضمان قبولها من العملاء الأفراد أو المؤسسات

المنتجـات ك التقلیدیـة ربمـا تعـوق تحولهـا إلـى مـصارف إسـلامیة، هـيلكن ثمة منتجـات لـدى البنـو
المنتجــات البنكیــة المتعلقــة بالخزینــة، فهــذه المنتجــات لــم تحــظ ببحــوث ودراســات شــأنها شــأن بقیــة

رف إسلامیة التحول إلى مصالتوفیقها مع الشریعة الإسلامیة وبالتالي فإن البنوك تجد صعوبة في
.مع وجود هذه المنتجات

ــ العدیــد مــن التحــدیات،على مــستوى الفكــر المــالي التقلیــدي الواســع هغیــر أن تحقیــق مــا ســبق دون
الانتــشار، واخـــتلاف المفـــاهیم فـــي النظـــر للموضـــوعات كــالخطر، بیـــع الـــدین، قیمـــة الـــزمن، محـــل 

.  التبادل والمعاوضة، لحظة البیع الجائزة وغیرها
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المبحث الثاني
لإسلامیةفي المصارف االخزینةمنتجات

تنحصر بتصفح خدمات الخزینة في مواقع المصارف الإسلامیة نجد أن أشهر تعاملات الخزینة
:٣فیما یأتي

والنوستروعقود الصرف
عملة بأخرى بسعر السوق الحالي، وعادة هي لاستبدال: عقود العملات الأجنبیة الفوریة.١

.التسویة في غضون یومي عملما تكون
العملات التي تنطوي على شراء أو بیع عملة لاستبدال:بیة الآجلةعقود العملات الأجن.٢

، ًفي موعد متفق علیه في المستقبل، وذلك بسعر متفق علیه مسبقامعینة مقابل أخرى
.یعرف هذا السعر باسم سعر الصرف الآجلو

عقد خیار العملة هو عقد یدفع العمیل :البیع/ الشراء - تجارة العملات الأجنبیة .٣
الالتزام بشراء أو بیع مبلغ محدد من بدونعربون للبنك للحصول على حقاهبمقتض

.ًالعملات الأجنبیة بسعر صرف متفق علیه، في غضون أو قبل موعد محدد سلفا
من و،عقود عملات أجنبیة إسلامیة آجلةعبرهاوفرت:)وعد(عقود العملات الأجنبیة .٤

. من جانب واحد) وعد(لامیة وذلك بالتزام خلال هیكلة متوافقة مع أحكام الشریعة الإس
تستخدم هذه الحسابات لتحویل جمیع :)حسابات النوسترو(إدارة الحسابات الخارجیة .٥

، التمویل )تلكس(عاملات النقد الأجنبي مثل حوالات الشیكات والحوالات البرقیة ت
.التجاري ومعاملات الخزینة

منتجات السیولة
لع هي منتج یستخدم لاستثمار الأموال، حیث یمكن مرابحة الس:مرابحة السلع.٦

للمؤسسات المالیة والمصارف الأخرى استثمار المبالغ وذلك عبر الدخول في صفقة 
. مرابحة السلع، والحصول على ربح یشكل الفارق بین سعري شراء وبیع السلعة

موال حیث یمكن الوكالة الاستثماریة هي منتج یستخدم لاستثمار الأ:الوكالة الاستثماریة.٧
یلعب المستثمر دور الموكل بینما ،للمستثمر تحقیق ربح متوقع عند توقیع عقد وكالة

.كون الورقة لا تهدف للتأصیل الشرعيًتعدادا وبتعریف مبسط المنتجات ستعرض 3



٧

بنك بدور الوكیل الذي یستثمر المبالغ في مجموعة من الأصول المتوافقة مع الیقوم 
. أحكام الشریعة الإسلامیة

منتجات التحوط 
قود الأساسیة للتداول في بعض من خلال تنفیذ سلسلة من الع:تبادل معدلات الربح.٨

.الأصول وفقا لمفهوم المرابحة المتوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة

لتحوط ضد مخاطر ل: تبادل معدلات الربح بین عملتین مختلفتین بالطریقة الإسلامیة.٩
.العملة ومعدلات الربح المستقبلیة

منتجات الاستثمار 
قة أو شهادة تقوم على أصل أو أصول شركة وثی) مفرد الصكوك(یمثل الصك :الصكوك.١٠

ویدفع كل صك نسبة من الربح بصفة ربع سنویة أو نصف سنویة أو سنویة حسب ،معینة
.الهیكل المحدد

خدمات وإتاحة فرص شراء وبیع الصكوك في السوق الأساسي والثانوي، :تجارة الصكوك.١١
. لاءحفظ الصكوك بالنیابة عن العم

تتكون عناصر هذا المنتج من صفقة مرابحة عادیة بالسلع : جةمرابحة العملات المزدو.١٢
ووعد من جانب العمیل وحده بشراء عملة معینة بسعر متفق علیه سلفا بتاریخ الاستحقاق 

.وذلك في حالة بلوغ سعر التحویل

في مؤشر من فئات الأسهم الموافقة تتیح الاستثمار:الودائع الإسلامیة المهیكلة.١٣
ویمكن أن یستند الربح إستراتیجیته،على أساس حركة هذا المؤشر أو للشریعة وأن یربح

وهذا المنتج عبارة عن مزیج من ،إلى مخزون أو سلع أو أیة تكوینات أو طرق أداء أخرى
.المرابحة بالسلع ووعد بالدخول في مرابحة أخرى في نهایة فترة الاستثمار بمبلغ الربح



٨

خدمات أخرى
المهتمة”  لجنة الأصول والودائع“عبرالمصرف یقدمها:عإدارة الأصول والودائ.١٤

مختلف المسائل المتعلقة بسیاسة وهیكلیة معدل الأرباح، والخطوط العریضة لإدارة وتوجیه ب
مختلف المعاییر المالیة مثل نسبة السیولة، الفروقات في مع مراعاةالسیولة والموافقات 

.سس التوجیهیة لذلكوضع السیاسات والأو، الاستحقاقاتمواعید 

ًعلى أساس یومي وأسبوعي وأیضا على أساس : تحلیل معدلات الأرباح والتحدیثات.١٥
تستخدم هذه التحلیلات لتوجیه أقسام الأعمال المختلفة داخل المصرف لاتخاذ و،شهري

توفر الإحصاءات أساس جید ، كماالقرار الصحیح في حساب تكلفة التمویل والودائع
.المستقبلیة للأرباحبالاتجاهاتفي التنبؤ امهالاستخدءعملالل

ر حلول حمایة مهیكلة لمقابلة المخاطر الرئیسیة سواء كانت یوفتعبر: المعادن الثمینة.١٦
وتتراوح المنتجات من عقود الذهب البسیطة ،أسعار ذهب أو فضة أو استئجار المعادن

.إلى خیارات الذهب والهیاكل المبنیة على المعادن

إلى أي مكان ) السبائك(بضاعة الأمانة هو التسلیم الفعلي للذهب: لأمانةبضاعة ا.١٧
من قیمة الذهب، بالإضافة إلى % ١٠٠یرغبه العمیل وذلك عن طریق حجز ما یعادل 

%.٥هامش ائتماني یمثل 

عمق يوالثانتنوع أدواتها، الأولؤكد على أمرین تإن أعمال الخزینة وفق المنتجات السابقة، 
، هذا إن لم نتوسع في بعض الشرعیةعقودالوفقالشرعیة اللازمة للقیام بما سبق الفنیة وفة المعر

.  المستحدث تحت عنوان المشتقات الإسلامیة



٩

لثالمبحث الثا
الخزینةبالعاملینمواصفات

تشترط المعرفة والفهم المعمق للمنتجات المبنیة علىإن قسم الخزینة من الأقسام المركبة التي 
ًفضلا - والسلعالمال - ، فهم آلیات عمل الأسواق المختلفةالإحصائيالتحلیل ،المالیةالریاضیات

شروط إلى ما سبق من ویضافًبتداء،ابأصول العمل الإداري والمالي الضروریة المعرفة عن 
.لأعمالها داخل المصارف الإسلامیةلممارسین لالمعرفة الشرعیة المرتبطة بطبیعة العمل 

وبوجه خاص في في الممارسین بوجه عام في القطاعین تعدد مجالات المعرفة المطلوبة وت
:لى مجوعتینعویمكن توزعها الإسلامي، 

:الإلمام بالحد الضروري من:المجموعة الأولى
.مبادئ الاقتصاد الإسلامي.١
.أحكام المال.٢
.فروع فقه المعاملات.٣

:فنون والموضوعات التالیةالمعرفة الأساسیة في ال:٤المجوعة الثانیة
ریاضیات الأسواق المالیة.١

الریاضیات المالیة الأساسیة - 
التبادیلوالنسبة المئویة- 
المؤشرات- 
لعوائدلالحسومات- 
. الخ.... القیمة الحالیة- 

:تهاإدارة سجلاوحسابات أسواق المال.٢
. العائد الفعلي لشهادات الإیداع وتسعیرها في السوق الثانویة- 
حسابات الفائدة ،سندات الخزانة والسندات التجاریة، معدل الخصم، العائد، التسعیر- 

. )للأسف(المركبة

4org.iobf.www://httpبتصرف.
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. العقود المستقبلیة في أسعار الفائدة- 
. اتفاقیات الأسعار الآجلة- 
. حقوق الخیار- 
. مبادلات الصرف الأجنبي، مبادلات أسعار الفائدة-
. الأوراق المالیةأسواق رأس المال وتداول-

:ریاضیات السندات.٣
. هیاكل السندات العدیمة القسائم- 
. العائد حتى أجل الاستحقاق- 
. الأقساط السنویة- 
. حسابات العائد والسعر بالنسبة للأوراق المالیة ذات الفائدة المتغیرة- 
. المعدل الداخلي للعائد، صافي القیمة الحالیة- 

تطور النظام النقدي.٤
. وق النقدمنتجات س- 
. عملیات سوق النقد- 
. العملیات الآنیة والعملیات الآجلة–منتجات أسواق الصرف الأجنبي - 
.عملیات أسواق الصرف الأجنبي- 
. تحلیل الصرف الأجنبي- 
.التعرف على كیفیة التحوط من مخاطر صرف العملات- 

خصوم وعملیات الالتزام بالمعاییر المحاسبیة العالمیة المتعلقة بتصنیف الأصول وال.٥
.التحوط للمخاطر

من حیث تصنیف الأصول IAS39فكرة عامة عن المعاییر المحاسبیة العالمیة - 
. والخصوم وأنواع عملیات التحوط للمخاطر والقیود المحاسبیة المتعلقة بذلك

. أدوات الصرف الأجنبي والقیود المحاسبیة المتعلقة بها- 
. متعلقة بهاأدوات سوق النقد والقیود المحاسبیة ال- 
السندات، اتفاقیات إعادة الشراء، والقیـود المحاسـبیة المتعلقـة :المالأدوات سوق رأس - 

. بها



١١

مبــادلات أســعار الفائــدة، حقــوق الخیــار، اتفاقیــات الأســعار الآجلــة، :المــشتقاتأدوات - 
.والقیود المحاسبیة المتعلقة بها

. ًالمشقات المالیة المستخدمة حالیا في البنوك.٦
. الآجلةمفهوم العقود - 
. مفهوم الخیارات- 
.الأجنبيمشتقات الصرف - 
. مشتقات سعر الفائدة- 
.المشتقات الائتمانیة- 

. تحلیل منحنى العائد.٧
. تحلیل المبادلات.٨

:ویختص المدراء بمعرفة معمقة تضاف إلى ما سبق في مجال المخاطر لناحیة
. تحدید مخاطر السوق وقیاسها ومراقبتها.١
ة مخاطر العملیاتإدار.٢

. توصیف مختلف المخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرفیة- 
. العوامل المختلفة لمخاطر العملیات المصرفیة- 
. التعرف على المنتجات الوقائیة المتاحة- 
.دور الجودة في التحكم في مخاطر العملیات- 
. الأسالیب الجوهریة للرقابة والتحكم في مخاطر العملیات المصرفیة- 
.الاحتیالیب تفادي أسال- 
.أسالیب الوقایة من الخسائر- 
.إدارة المحفظة- 

لفت الانتباه وبشكل كبیر في تإن كثرة الموضوعات المطلوب توفرها في عنصر الخزینة 
العمل لتأهیل الكوادر المناسبة في هذا مما یستدعي ،وعالموضخطورةالمصارف الإسلامیة إلى 

.تراعي الأصول المهنیة والشرعیةعبر شهادة متخصصة، العلم والفن



١٢

رابعالمبحث ال
ات التطبیقینماذج من إشكال

والمؤسـسات بب كثرة المخالفات وصعوبة ضبط المنتجات أساسا إلى صعوبة تكیـف البنـوكسیرد
الأســواق الخارجیــة المــصرفیة مــع الأعــراف والممارســات المهنیــة الدولیــة التــي نــشأت ورســخت فــي

التعامــل فــي النقــد ،وذلــك فــي كــلا المجــالین.وبعیــدا عــن البیئــات الإســلامیةخــارج إطــار الــشریعة 
.٥والمعادن في السوق الدولیةالأجنبي والاستثمار الآمن في البضائع

كثیــر مــن هــذه المعــاملات عبــارة عــن ارتبــاط مباشــرالأن ،٦أســباب كثــرة المخالفــاتكمــا ردت 
تبـادل لتـزام بالمعـاملات الـشرعیة وذلـك فـي مثـلبعملیات مـع مؤسـسات مالیـة خارجیـة لـیس لـدیها ا

المعـاملات التـي تعتمـد العملات وشراء المعادن والسلع الأساسـیة مـن الأسـواق الدولیـة وغیرهـا مـن
العمــلات كمــا أن جــزءا كبیــرا مــن هــذه العملیــات لــه علاقــة بتبــادل .ًأشــكالا مــن المــشتقات المالیــة

المـستقبلیة بـشكل عـام ومثـل هـذه العقـود تعـد مـن العقـود البیـوع بیـوع الـدین أو والذهب إضـافة إلـى
أكثـر مـن الفقـه الإسـلامي، حیـث إنهـا تتطلـب فـي صـورها المـشروعة ضـوابطالأكثـر حـساسیة فـي

.الأخرىالمعاملات

تجنــب البنــوك الإســلامیة أي قــدر مــن المخــاطرة المقبولــة محاولــة وممــا أســهم فــي ظــاهرة الأخطــاء
تعامــل فــي الأصــول المادیــة، كمــا أن روح التنــافس بینهــا تحــول دونیمكــن أن تنــشأ مــن الالتــي

.تعاونها لابتكار حلول وطرق جدیدة للتعامل مع تحدیات الأسواق الخارجیة

الإشكالات العملیة، أو أخطاء الممارسة بشكل أدق، فإنه یمكن تناولها من عدة زوایا عن أما 
مباشرة والتدلیل على مكمن المشكلة، وسنعرض ًوبعدة طرق، وانسجاما مع منهجیة الورقة في ال

لبعض هذه الإشكالیات على سبیل المثال لا الحصر، قرین كل منتج من المنتجات السابق ذكرها 
.بالإضافة لعینات أخرى من خارج المنتجات،ٕلمزید ترابط وایضاح

.html.348844_article/2010/02/13/com.aleqt.www://http،الإسلامیةالمستشار في المصرفیة مستعین علي عبد الحمید،. د5
.، المرجع السابقصلاح الشلهوب مدیر مركز التمیز لدراسات المصرفیة الإسلامیة.د6



١٣

:إشكالیات التطبیق على مستوى المنتجات: ًأولا

ًالصرف تلافیا أحكامعدم التزام في تكمن المشكلة الأساس: سترووالنوالصرففیما خص عقود
قبل للعملاءمشكلة عدم إیضاح التكالیفتظهر النوسترو ىوعلى مستو،من الوقوع بالربا

:كل عقد نذكر التاليفيوالعملیة،

:عقود العملات الأجنبیة الفوریة.١
علــى الحكمــيبضل المــدة المطلوبــة لتحقــق القــلایــسجل التــصرف بــالعملات خــ ،

. مظنة بیع ما یملك، من غیر تنبه إلى شرط القبض الشرعي
في قبض البدل الحاضر، أو قبض جزء على أن یتم تأمین التقاعس والاستمهال

ســاعة ٤٨أو تحویــل البــاقي قبــل موعــد تــسلیم العملــة الأخــرى أي قبــل مــضي ال
.المتعارف علیها في الأسواق

:جلةعقود العملات الأجنبیة الآ.٢
أن بحجـة و،لـسعر العملـة فـي بعـض العقـودتم اللجوء لهذه العقود بحجـة التحـوط

، وبعـد إیـضاح أحكـام الأصـناف الربویـة المتـوافرة من مقاصد الإسلام حفظ المـال
، وفق فتوى التحوط من في تبادل العملات، تم استبدال تأخیر البدلین أو أحدهما

أساس الوعد مـن طـرف واحـد، ومـنهم أسعار العملات التي قال بها البعض على
.ًمن أخذ بقول وعدین مختلفین من كل طرف، إلا أنها أقل تطبیقا

بحجـة حمایـة بتـأخر البـدلینكأحـد عقـود المـستقبلیاتبـشكل غیـر واسـع تطبقو ،
هــذا الموضــوع فتــاوى التــذكیر بغیــر أن ، المختلفــةبعــض مراكــز القطــع المملوكــة

.یلتزمحدت من المشكلة عند من یرید أن
:البیع/الشراء-تجارة العملات الأجنبیة .٣

تتقاطع المشكلة هنا مع ما ورد في عقود العملات الفوریة.

:)وعد(عقود العملات الأجنبیة .٤
 ـــــین ـــــق ب ـــــي التطبی ـــــط ف ـــــین الوعـــــدین رف واحـــــد، الوعـــــد مـــــن طـــــیحـــــصل الخل وب

ـــسمنفـــصلین، إن لناحیـــة الفـــصل المـــستندي، أو لناحیـــة شـــراء مركـــز قطـــعال عر ب
.ًمحدد سلفا یلتزم به طرف واحد والثاني بالخیار

 ه ، فتسمعالتفاهماتهحین إتمام هذنستماع للتنفیذییلابانلحظها المشكلة الحقیقة
بتعـرف هـذا نـت إیعطي وعد ملـزم والآخـر غیـر ملتـزم، ولكـن أحدنا "ًیقول شرعا 



١٤

ویظــن بعــض،، أي أن التفــاهم شــبه الكامــل یــتم"شــغل ونحنــا مــا نقطــع بعــض
.الممارسین أن أمر الالتزام الشرعي شكلي

:)حسابات النوسترو(إدارة الحسابات الخارجیة .٥
ًفـضلا عـن أنهـا أعلـى ًمـسبقا،تكررت شـكوى العمـلاء مـن عـدم معـرفتهم بالرسـوم

ممـــا هـــي علیـــه فـــي المـــصارف التقلیدیـــة، وهـــو الأمـــر ینبغـــي رفـــع الجهالـــة فیـــه، 
بـــذلك یعـــرفلـــوب لـــسببین أنـــه لـــم وبعـــض العمـــلاء یـــرفض الـــدفع أكثـــر مـــن المط

ًمسبقا والثاني أنها أكثر مما في الأسواق، ویكون التدخل الإداري بتسویة ما، من 
.خصم أو غیرها

موضوع المرابحات ًسنسجل إشكالیات الممارسة مع علمنا بما یثار شرعا حول : منتجات السیولة
تناول التطبیق ولیس التأصیل ، فقط كون الأمر ممارس، مع التذكیر بأن الورقة تالسلعیة
.الشرعي
:مرابحة السلع.٦

مــن أســوأ الممارســات فــي موضــوع المرابحــات مــا یعــرف بــالReallocation ،
ًوهــــو عنــــدما یــــتم إحــــلال رأس المــــال محاســــبیا مكــــان ســــلة الاســــتثمار العامــــة أو 

، وتوزیــع الأربـاح بحـسب المـدة التــي مكـث فیهـا كـل واحــد العكـس بعـد إتمـام البیـع
العملیـة هـي عملیـة حلـول :نقـولٕ، واذا أردنا الحـدیث بـشكل أوضـحستثمارفي الا

ولكـن باحتـساب مبلـغ لـه مـن دائن مكان آخر في دین متوجـب علـى طـرف ثالـث
لا یجــوز أن یجــري بهــذا أن الأمــر لهــم وعنــدما وضــح ،الأربــاح لقــاء هــذا الحلــول

إعطـــاء رأس أن ، وولـــه أحكامـــههـــذا العقـــد مـــن عقـــود المـــدایناتأنبـــلالـــشكل،
مـا صـح الاسـترباح وهـذه بالتـالي دخلك بالربـا ویمن الربح، ةستفادالاالمال مقابل 

الأرباح للتجنیب، فكان الـسؤال یعنـي هكـذا یخـسر البنـك، فكـان تـصرفه فـي المـرة 
.، وهو الأمر الذي یناقض أمانة المضاربالثانیة أن حملها لسلة العملاء العامة

شيء، فإنه یدلل على ضرورة التأهیل الشرعي إن دلل ما سبق من تصرف على
التفــصیلي لوقــائع الخزینــة ولــیس المعرفــة العامــة، فقــد أوضــحت لــي الاستــشارات 
أنهم لا یرغبون بالمخالفـة الـشرعیة ولكـن لا یتـصورون التكییـف الفقهـي والـشرعي 

. لهذه التفاصیل
:الوكالة الاستثماریة.٧



١٥

عــدم النهــوض بأمانــة الوكالــة مــن ، یلاحــظ إن مراقبــة الممارســة فــي بنــد العملیــات
متابعة للاستثمارات الموكلین بها ولا نجد التقاریر المنتظمة التي یعلم المستمرون 
بنتائجهــا بــشكل دوري، وتظهــر هــذه المــشكلة عنــد تعثــر أحــد المــشاریع أو تحقیقــه 
خسارة سواء طالت رأس المال أم لا، فیكـون لـسان حـال العمیـل تغیـب عنـي سـنة 

، أیــن متابعتــك ولمــاذا "لــم تــربح علــى اســتثمارك"تین لتــأتیني فجــأة وتقــول لــي وســن
الـشخص إذا علـم بالمـشكلة یقـوم بهـا أنت وكیلي، فكثیر من التصرفات یمكـن أن 

.ًسلفا
 ًبعــض التفاهمــات وخاصــة فــي رســوم الاكتتــاب لا تكــون ســلیمة شــرعا ولا كمــا أن

تفاهمــات علــى التقاســم، تــأتي كحــافز مــن صــاحب المــشروع المكتتــب بــه بــل هــي
ًكمـا أن المبالغــات فـي موضــوع الحــافز یقلـل كثیــرا مــن الأربـاح الــصافیة المتحققــة 
ٕللجمهور، وان كان هذا مشروع إلا أن لسان حال الجمهور عند تحقق خسارة في 

وتنــازع بموضــوع الحــافز، ممــا یــورث الــشك تجــادل مــن حیــاة المــشروع أي لحظــة
.وعدم الاطمئنان

إن المبالغة في تعمیم الثقافة التقلیدیة وعدم الإقدام على عملیة دون دراسة : التحوطمنتجات 
وحجة المناسبة،بعض فرص الاستثماریفوت،ومنافعنا من الأمر وغیر ذلك، بدائلها التحوطیة

حدیث وكأنهم لا یتقنون معنى یعرض البنك للمخاطر، یحتاط لهبأن هذا الأمر إذا لم الممارسین 
، وأن من طبیعة العمل الإسلامي المخاطرة، وأن علم المخاطر الیوم ووسائل "اج بالضمانالخر"

أنهمالممارسین تنبأ بفهمولیس إلغاؤه، غیر أن مناقشة وتقلیلهتفتیت الخطرهدفهماالتحوط 
، وأن بعضهم ذكر بالنص مع القلیل المضمون واستدرك شبه "عمل بلا مخاطر"یریدون 

.أنه مجازفة في كثیر من الأحیانولو قلیل، أي مفهومهم للخطرازفةالمضمون ولا المج
:تبادل معدلات الربح.٨

فالمــــشكلة تكمـــــن فـــــي كــــون العملیـــــة تــــتم عبـــــر سلــــسلة متعاقبـــــة مــــن مرابحـــــات ،
ًالتفاهمــات علــى العملیــة والتــي تكــون علــى ســنتین مــثلا وتقــسم فــصلیا أو نــصف  ً

غیـــر باتـــة فـــلا مـــشكلة ولكـــن بـــسؤال وهـــذه التفاهمـــات إذا كانـــت تنظیمیـــة ًســـنویا، 
ًالمنفـــذین عــــن الألفــــاظ وصــــیغ التفاهمــــات التـــي تمــــت یحــــدثك أولا وكأنــــه یجــــري 
مرابحـــة واحـــدة وأن التقـــسیم مجـــرد تتـــالي نظـــامي، ولـــیس عقـــود مـــستقلة متتالیـــة، 

غیــر فیعطیــك عــدة روایــات،حــرج شــرعي وبمزیــد استیــضاح یتنبــه أنــه قــد یكــون 
. مفرق بین التفاهم والتعاقد

:تبادل معدلات الربح بین عملتین مختلفتین بالطریقة الإسلامیة.٩



١٦

إلا وینطبق علیهـا مـا ینطبـق علـى الـسابقة مـن الـوجهتین،وهي كالطریقة السابقة
فـــــي الاتجـــــاهین، وفیهـــــا الكثیـــــر مـــــن الجهـــــد ةمتعاكـــــسةمتبادلـــــاتتفاهمـــــالأنهـــــا 

بـالقروض الحـسنة والتحـوط منـهشـق كبیـر منهـا یمكـن تلافیـه أنًوالإرباك، علمـا 
.، ویكون الربح من المرابحات مباشرةالمتبادلة بالعملات المختلفة

منتجات الاستثمار 
:الصكوك.١٠

المجلـس ًشارة لما هو معلن ومعـروف سـابقا فـي قـضیة الـصكوك، وبیـان لإتكفي ا
كـانون الثـاني هیئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات المالیـة الـصادر فـي الشرعي ل

.٢٠٠٨) ینایر(
:تجارة الصكوك.١١

صكوك نفــــس التعلیــــق الــــسابق، مــــع مراعــــاة شــــروط تــــداول صــــكوك المدیونیــــة كــــ
.المرابحة والسلم

:مرابحة العملات المزدوجة.١٢
 تجمع من الملاحظات ما سبق تناوله في المرابحـة وعقـود الـصرف كونهـا تتركـب

.معلقة على بلوغ سعر مامنهما بآلیة معینة
:كلةالودائع الإسلامیة المهی.١٣

وخاصـة لناحیـة ربـط امـن الكـلام وقلـة التطبیـق مـا یغنـي عـن تنـاول أخطائهـافیه
واعتماده المرابحات المتبادلة المتعاكسة إحداها معلقـة علـى العائد بمؤشر مقابل، 
.وعد من طرف واحد

خدمات أخرى
:إدارة الأصول والودائع.١٤

میة بغــلاء أجــور هــي مــن الخــدمات المغلــة لإیــراد جیــد إلا أن المــصارف الإســلا
ـــدیمها عمـــوم الخـــدمات المطلوبـــةلاتهـــااوك إن بـــسبب مـــانع شـــرعي أو ،وعـــدم تق

یفقــد المـصارف الإســلامیة ســوق لا بــأس ممــابـسبب عــدم جهوزیــة بنیتهـا التحتیــة
. به

:تحلیل معدلات الأرباح والتحدیثات.١٥
تـشار أمانة المسفیهاأنه یشترط، إلا هي من الخدمات غیر المنتشرة بشكل واسع

.المطلوبة في التحلیل وبدائل التحدیث



١٧

:المعادن الثمینة.١٦
 ینالها من الحدیث والتعلیق ما ینال موضوع تـداول الـذهب والاشـتراطات الـشرعیة

المطلوبــــة، غیــــر أن اخــــتلاف النظــــرة الــــشرعیة فــــي التكییــــف قللــــت انتــــشار هــــذه
.الخدمات

:بضاعة الأمانة.١٧
 تًوغالب تعاملاتها نقدا، فمشاكلها لیسهي خدمة أساسها الحفظ وتسهیل التداول

واسعة إذا كان الحفظ حقیقي ولیس تداول الكتروني غیر محدد بأرقام الأونصات 
.أو السبائك الذهبیة

:الإشكالیات المسجلة بخلاف الترتیب على أساس المنتجات:ًثانیا

.التعاطي مع البنوك التقلیدیة.١
خدام خسارة محققة إذا لم تستثمر كل دولار متاح، سیطرة الفكر التقلیدي المعبر عنه باست.٢

.)loans/Borrowing..../(منهااستخدام الألفاظ التقلیدیةو
.التسجیل المحاسبي مع التتالي الشرعيعدم توافق .٣
.تأخر التنفیذ المستندي بالعقود الشرعیة عن التفاهم والانعقاد الهاتفي والإلكتروني.٤
.ین إدارة الخزینة ومكتبها الخلفي في مدیریات العملیاتالفروق الزمنیة والتطبیقیة ب.٥
.الاستثمار في بعض الأحیان بالأسهم التي لا تتوافق بشكل أو بآخر مع الأحكام الشرعیة.٦
التسرع في تعاطي مدراء الخزینة مع نظرائهم في الكثیر من البنوك التقلیدیة لناحیة الألفاظ .٧

.لك بعقودوالتفاهمات وتظهر المشكلة عند تنفیذ ذ
التصنیف توافروضوح الدراسات ووبحجة توافرالاستثمارات خارج العالم الإسلامي، .٨

الدولي للدول، دون محاولة خرق هذا الأمر أو حتى الضغط على مؤسسات التصنیف 
أسهم -كحالة السودان-ترغمك علیه الجهات الرقابیة ًوأحیانا(لإعادة النظر في معاییرها

).شهامة
ًمنتج المعنون بأنه شرعي دون الرجوع أحیانا للهیئات الشرعیة للتأكد والتحري، اعتماد ال.٩

أصحاب الأسماء الواردة على صفحات الاستثمار التعریفیة ًوحصل واقعیا مراجعة بعض
أفتوا بذلك، ومنهم من قال استفتوني بكذا وهاهم یدخلوه بشكله الذي یعرض، أنهمفأنكروا 

.ولم استفتى بالصورة كاملة
.ندرة الكوادر المؤهلة للنهوض بالخزینة بمواصفاتها الشرعیة.١٠



١٨

تحدیات استثمار السیولة أمام المصارف تجعلها تحت إغراءات أدوات الخزینة غیر .١١
.ًالمفضلة شرعا

.استسهال البدائل لأدوات الخزینة التقلیدیة.١٢
المقیدة عدم توافر بدائل لسندات الخزینة على صعید العدید من الدول وخاصة تلك .١٣

ً، بحیث لا تتیح لك الاستثمار خارجا ولا توفر بدیل لسند لسقوف الاستثمار خارجها
.الخزینة

ًالتساهل أحیانا في بعض عملیات الصرف الدولیة لناحیة البیع قبل القبض أي البیع .١٤
.ساعة، قبل تنفیذ القبض الحكمي، أي الإخلال بشرط التقابض الشرعي٤٨خلال 

أیام الاستحقاقات لبعض الاستثمارات أو المرابحات أو الصرف تزامن الأعطال في .١٥
وغیرها، وتذمر مسؤولي الخزینة عند إلزامهم بتقدیم العقد أو تأخیره في حالات الصرف 

.خاصة لمراعاة التقابض الشرعي
خطأ البعض في استیفاء بدل لأیام التأخر أو الخصم لأیام التقدیم وكأن العملیة تقلیدیة .١٦

.بالكامل
شتمال الاتفاقیات والعقود في العدید من المصارف الإسلامیة على شروط قانونیة ا.١٧

تخالف المضمون الشرعي منها التحدید المسبق للربح بغض النظر عن النتیجة بحجة 
ن مًاستخدام صیغة الوكالة في التعاقد، واشتمالها أیضا على الاحتكام للقوانین الوضعیة 

7)قضایا محاكم لندن(. "الف الشریعةبما لا یخ"دون ذكر حتى عبارة 

تغلیب رغبة المحامین في الكثیر من العقود لناحیة إهمال التحكیم الشرعي، وحتى بعد .١٨
.كمركز التحكیم في دبي وغیره- توافر مؤسسات تحكیم تنضبط بالشریعة
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١٩

التوصیات

ــــة، للتفقــــهإعــــداد.١ ــــة عبــــر اعتمــــاد شــــهادة متخصــــصة فــــي مجــــال الخزین كــــوادر للخزین
......)أیوفي، المجلس العام(بالمعاملات والأدوات والشروط 

منتجــات الخزینــة بمــا یحقــق دورهــا المتعــارف علیــه وفــق الــشروط العمــل علــى تطــویر .٢
علــــى المــــصارف التقلیدیــــة تلافــــي الوقــــوع فــــي الــــشبهات ولمــــساعدة لًتــــسهیلا، الــــشرعیة

.إلى إسلامیةتحول ال
والمختـــصینهـــامخاطبـــة أهلالدولیـــة عبـــر ییـــر علـــى مـــستوى الأســـواقغالتالعمـــل علـــى .٣

، وأنـــا علــــى یقـــین مـــن إمكــــان وٕایـــضاح واقـــع المـــصرفیة الإســــلامیة والـــشروط الـــشرعیة
. یسهل التطویر في الخزینةبمامساهمتهم أقله في إعادة ترتیب أسواقهم

تخـتص بـالخطر وقیاسـه ومـا أرتـبط لعمـل علـى تبنـي دراسـات التعاون مع الأكادیمیات ل.٤
.ینه عبر الضوابط الشرعیة، وتقنبه


